
 

 

الفصل الأول   
 

تقديم: بمثابة مدخل نظري 
 

لقد أدى إنهيار الإتحاد السوفيتي والأنظمة الاشتراآية في شرق أوربا لطرح تساؤلات آثيرة حــول المارآسـية 
ــي تثيرهـا  والاشتراآية او ماسمي عند الشيوعيين السودانيين بقضايا العصر ، ورغم اهمية القضايا الكثيرة الت
ــودانيون واصدقـاؤهم  مناقشة قضايا العصر، إلا أني أرى أن هناك قضيتين ينبغي أن يعطيهما الشيوعيون الس
من الديمقراطيين والتقدميين والمثقفين السودانيين اهمية واسبقية: القضيــة الآولـى هـي قضيـة نظريـة بالمقـام 
الآول وتتعلق بالمارآسية ومنهجها وهل ما زالت المارآسية آفلسفة ومنهجها الجدلي قادرين على تقديــم رؤيـا 
ــاعي بحيـث يمكـن أن يقـدم  منطقية للعالم وما يحدث فيه، ومنهجا لمعرفة الواقع الموضوعي الطبيعي والاجتم
ــط  حلا للقضية الثانية وهي صياغة نظرية للثورة السودانية ومن ثمة برنامجا لتلك الثورة؟ إذ أن المهم ليس فق

تفسير العالم وإنما تغييره! 

لعله من الضروري وقد دخلت المناقشات العامة التي دعت لها سكرتارية اللجنة المرآزية للحــزب الشـيوعي 
السوداني حول قضايا العصر، منعطفا حادا، ان احاول تجميـع مسـاهمتي فـي هـذه المناقشـة للاسـهام بطـرح 
بعض القضايا بهدف تطوير موقف الشيوعيين السودانيين منها وسأبدأ  من بعض القضايا النظرية والتطبيقية: 

ــية فـي الفلسـفة، اي اسـبقية الوجـود  اولا: ان الموقف الفلسفي  للمارآسية فيما يتعلق بما يسمى القضية الأساس
ــة ادراك العـالم....الـخ مـا زال صحيحـا ومطابقـا للمعرفـة العلميـة  الموضوعي (المادي)، وحدة العالم، امكاني
ــرق بشـكل اساسـي بيـن المارآسـية آفلسـفة ماديـة وآـل الفلسـفات المثاليـة  العصرية التي بين يدينا. إن هذا يف
الاخرى، وهنا لابد من الوقوف لشرح ماذا نعني بمفهوم أن فلسفة ما ماديــة او مثاليـة لأن هنـاك فـهم سـوقي، 
مبتذل وغير علمي  لمفهومي الماديــة والمثاليـة، فمفـهوم الماديـة  فـي الفلسـفة لا علاقـة لـه بمفـهوم المـال او 
ــلان مـادي بمعنـى أنـه يحـب المـال فذلـك فـهم سـوقي للماديـة، أو بمفـهوم  القروش، أي أن ما يقال حول أن ف
الملذات الحسية فذلك أيضا مفهوم مبتذل آ خر للمادية. والمقصود مــن إبتـذال مفـهوم الماديـة عنـد العامـة مـن 
ــادي  الناس والمتعلمين الذين لم يسعفهم الحظ بدراسة الفلسفة هو ابعاد هؤلاء وأولئك من اقترابهم من الفكر الم
الفلسفي حتى لا يمتلكوا فهما علميا عن الدنيا والوجود الانساني والاجتماعي يقربهم من أي فكر ثوري رافض 
للأوضاع الاجتماعية السائدة. آما ان تشويه المفهوم المادي عند عامة الناس يقصــد بـه إبعـادهم عـن الحـزب 

الشيوعي والفلسفة المارآسية. 

ــن المثاليـة والماديـة فـي آتابـه  ولعل محاولة فريديريك أنجلز، صديق مارآس ورفيق نضاله، لشرح الفرق بي
ــة"، يعطـي، رغـم تبسـيطه، شـرحا للمسـألة. يقـول أنجلـز:  "لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألماني
ــة الحديـث منـها، هـو الـذي يخـص العلاقـة بيـن التفكـير والوجـود."  "السؤال الأساسي في آل الفلسفة، خاص
ــة الانجليزيـة، دار التقـدم موسـكو ١٩٧٠، ص ٣٤٥)، وحـول ذلـك السـؤال، وفقـا  (الأعمال المختارة، الطبع
لانجلز، تنقسم الفلســفة لمعسـكرين مثـالي ومـادي (ص ٣٤٦) فـالذين يقولـون باسـبقية الفكـر او الـروح علـى 
الوجود او الطبيعة هم مثاليون والذين يقولون باسبقية الوجود والطبيعة هم ماديون. ولعــل لينيـن أعـاد للفلسـفة 
ــهوم المـادة آمـا  المارآسية مجدها في نقاشه الفذ للنقد التجريبي عندما أعلن ببساطة ووضوح متناهيين "إن مف
ــل الانسـان"  اوضحنا من قبل، معرفيا يعبر عن لاشئ سوى الواقع الموضوعي الموجود بشكل مستقل عن عق
(الماديـة والنقـد التجريبـي،الطبعـة الانجليزيـة، دار النشـر باللغـات الأجنبيـــة موســكو، ١٩٥٢، ص ٢٧٠)، 
وبالتالي تصبح المسألة هي هل يمكن أن يعرف الانسان ذلك الواقع الموضوعي الموجود بشكل مســتقل عنـه؟ 

وآيف يمكنه التعرف على ذلك الواقع؟ وهل يكفي معرفة الواقع أم من الضروري تغييره؟ 



 

 

ثانيا: و المادية الديالكتيكية  تقدم المنهج الذي يقود لنظرية المعرفة التي تتبناها المارآســية،  وذلـك المنـهج مـا 
زال صحيحاً باعتباره المنهج العلمي القادر على دراسة وادراك آنه الواقـع الطبيعـي والاجتمـاعى. وبالنسـبة 
للمارآسية فالديالكتيك ليس مجرد مجموعة قوانين او مقولات او متقابلات فلسفية جامدة يتم حفظها من بطــون 
الكتب المدرسية المبسطة على النهج الستاليني١، انما هي القدرة على ادراك المحدد (الكلي) من خــلال عمليـة 
ــاء الكلـي والنشـاط الخـلاق والتجريـب والمقارنـة المسـتمرة بيـن المـدرك آتصـور منطقـي  التجريد واعادة بن
ــع- الحقيقـة. ومـن هنـا فـان المارآسـية هـي  (نظرى) للواقع والواقع، اي بين المحدد - المفهوم والمحدد- الواق
ــة، بـل بمفـهوم انـها تـدرس العلاقـات  فلسفة بنائية، لا بالمعنى الشكلي الذي يحاول البعض ان يعرف به البنائي
الداخلية والخارجية بين العناصر المكونة للكلي، اي انها تنظر إلى الاشياء، الحرآات، الافراد والطبقــات فـي 
علاقاتهم التي يكونون عن طريقها منظومات وتشكيلات، اي آليات، واقــع باعتبـار أن الواقـع مرآـب، محـدد 
ونسبي وليس أحادي، مجرد ومطلق . وفي تقديري ان العلاقــة بيـن العنصـر والكلـي هـي علاقـة نسـبية، فمـا 
يشكل عنصرا في منظومة ما، قد يكون هو في حد ذاته آلا من عناصر مختلفة، وهذا لا يشكل اساســا لنسـبية 
ــات  المعرفة فقط بل للاستقلال النسبي للظواهر وللعمليات ولتعدد الكليات والعناصر المكونة لها ونسبية العلاق
ــالة المعرفـة، ذلـك أن الـترآيب آعمليـة نظريـة  بينها جميعا. ومن هنا فان التجريد يكتسب اهمية آبيرة في مس
مستحيل بدون التجريد، ذلك ان التجريد  لا يسمح فقط بعزل العناصر والظواهر من علاقاتها لبداية دراستها، 
ــي نفسـه آمحـدد  بل انه يسمح باآتشاف العلاقات نفسها التي تجعل منها عناصر للكلي وبالتالي تسمح بفهم الكل
اي آواقع، رغم ان ذلك الفهم يتم بتكوين نموذج منطقي، لا سبيل لامتحانه الا بالممارســة والتطبيـق (بمـا فـي 
ــة فرضياتـه  ذلك التجارب المعملية والحقلية في حالة العلوم الطبيعية) والنشاط الخلاق في المجتمع أو بعلاقاني

وحيثياته وعلاقاته السببية ومنطقية نتائجه. 

 ان الممارسة، النشاط الخلاق والتــاريخ هـم المقيـاس الممكـن لتطـابق المحـدد- المفـهوم- المنطقـي، للمحـدد- 
الواقع- الحقيقي. ان المعرفة التي لا يمكن اخضاعها للممارسة والنشاط والزمن تظل معرفة نظرية فقط تقـوم 
على تماسك فرضياتها الاساسية وتماسك بنائها المنطقى (بما في ذلــك صحـة فرضياتـها، إذ أن ثبـوت بطـلان 
فرضياتها يثبت بطلانها نفسها، آالبناء الذي ينـهار اساسـه). ان العلـوم الطبيعيـة تخضـع نظرياتـها للتجريـب 
المعملي والحقلي وغيرها من اشكال البحث التطبيقي، وهي تسـتفيد مـن عمليـة التجريـد النظريـة فتحـاول ان 
تنقلها للتطبيق العلمي والمعملي في دراسة واآتشاف العناصر والعلاقات لخلق آليات جديدة لــم تكـن موجـودة 
في الطبيعة (من خلال تشكيل علاقات جديدة بيــن عنـاصر جزئيـة موجـودة مسـبقا ولكـن لـم تكـن بينـها نفـس 
ــها مـع عنـاصر جزئيـة اخـرى، او الاسـتفادة مـن اآتشـاف وجـود  العلاقة او عزل عناصر جزئية عن علاقات
ــير القـابل  علاقات بين عناصر أما لإعادة انتاجها أو إيقاف إنتاجها ...أو آما قال أنجلز جعل الشئ في ذاته، غ
ــي موضـوع التجربـة  والنشـاط الانسـاني  للمعرفة عند آانط، شئ لنا) . اما العلوم الاجتماعية فان نظرياتها ه
ــوم الاجتماعيـة  الاجتماعي بكافة اشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية...الخ. إذ ان التجريد في العل
ــاهيم والمقـولات؛ بينمـا فـي  التي تدرس المجتمعات الانسانية لا يتم إلا على مستوى نظري، على مستوى المف
العلوم الطبيعية من الممكن عمليا ومعمليا احيانا عزل العناصر واعادة بناء الكــل، بـل يمكـن القـول ان تـاريخ 
ــيرة آالكيميـاء والكيميـاء العضويـة والاحيـاء ..الـخ، يمكـن النظـر اليـه مـن خـلال اآتشـافات  علوم طبيعية آث
واختراعات قامت على نجاح عزل العناصر واآتشاف خواصها وعلاقاتها مع بعضها البعض. وهــذا لا يعنـي 
بالطبع ان العلوم الطبيعية لا تحتوي على علوم نظرية مبنيـة علـى افتراضـات، فـالتنظير فـي علـوم الفيزيـاء 

                                                

١المقولات والمفاهيم هي، عندي، النسيج العضوي والخلايا للمنظومات النظرية، وهي تجريدات وتعميمـات لمعطيـات الواقـع، 
وتشكل في البناء النظري من خلال علاقتها بعضها ببعض منظومة منطقية تعبر عن اعادة بناء وانتاج الواقع (المحــدد، الكلـي) في 
نظام معرفي، في نظرية. وهذا هو الاصل في الحديث في ان النظرية ليست عقيدة او اا رمادية وان الواقع اكثر غنى، او اا دليــل لادراك ولمعرفـة 
هـج  الواقع. ولادراك الواقع لا بد من نظرية للمعرفة والماركسية تقدم تلك النظرية و تطرح الديالكتيك باعتباره المنهج الذي يقود بناء تلك النظرية باعتباره من

عملية اعادة بناء الواقع نظريا في رحلة من ارد إلى المحدد. 



 

 

والفضاء مثلا يقود المعرفة العلمية التطبيقية فــي تلـك العلـوم ويعيـد صياغـة النظريـات آلمـا حققـت المعرفـة 
العلمية التطبيقية اآتشافا علميا أو أختراعا جديدا. 

 وتظـل  الفلسـفة عمومـا معرفـة نظريـة تعتمـد علـى البنـاء المنطقـي لحيثياتـها واطروحاتـــها وعلــى صحــة 
ــى عنـها  افتراضاتها ومقولاتها المعبرة عن الواقع الطبيعي او الاجتماعى او الانساني. والمعرفة الفلسفية لاغن
لتطور الانسان وتطور المعرفة الانسانية، لأنها اساس المعرفة العلمية و مصدر اداتها المعرفيـة، اي مصـدر 
ــي مجـال العلـم المعيـن بـأن ثمـة معرفـة فلسـفية خلـف  منهجها و نظريتها للمعرفة، وسواء إعترف العاملين ف

نشاطهم العلمي او لا فإن ثمة فلسفة وراء ذلك النشاط حتى ولو لم يدرآها أولئك "العلماء". 

ومن هذا المنطلق فان المارآسية هـي اداة لمعرفـة العـالم ولكنـها اداة ليسـت فقـط لتفسـير العـالم وانمـا ايضـا 
لتغييره، اي انها منهج فلسفي للبراآسيولجي؛ أي للنشاط الخــلاق وهـي تسـتند فـي النشـاط الخـلاق ذلـك علـى 
دراسة وتحليل الواقع الملمــوس،(يقـول لينيـن إن أهـم شـئ فـي المارآسـية هـو دراسـة الواقـع الملمـوس وان 
الديالكتيك الجاد هو تحليل الواقــع آعمليـة، أي فـي حرآتـه وتحولـه) فالتكتيكـات المناسـبة والحلـول للمشـاآل 
ــاج لمعرفـة دقيقـة بـالواقع الموضوعـي والقـدرات والإمكانيـات الذاتيـة للقـوى  والقضايا العملية الملموسة تحت

ــة واسـتخلاص الـدروس العامـة والخاصـة منـها   الاجتماعية والسياسية المختلفة، والقدرة على تلخيص التجرب
ــري بيـن التجربيـة آوسـيلة للمعرفـة والمارآسـية ان  (وهو مستوى من التنظير) والاختلاف الأساسي في تقدي
ــل  التجربية تحصر المعرفة في التجربة بينما المارآسية، تنظر (هي تنتج نظرية او تمارس نشاطا تنظيريا) قب
وبعد  التجربة وتقوم باستخلاص نتائج التجربة وهي تجرد و تحلل وتعيد بناء  (ترآيــب) الواقـع وتعمـم ببنـاء 
النماذج واستخلاص المقولات اي انها تنظر، تنشئ نظرية للاسترشاد بها وهذه النظرية تزداد غنىً من خــلال 
ــن النظريـة والتجربـة هـي علاقـة تبـادل فـي الاغتنـاء  النشاط الخلاق، اي من خلال التجربة اي ان العلاقة بي
والاثراء، اي لمزيد من المعرفة التــي تقـود لمزيـد مـن النشـاط الخـلاق، لا لمجـرد تفسـير وفـهم العـالم وانمـا 
لتغييره.٢ ومن هنا تنبع صحة المقولة اللينينية ""لا توجد حرآة ثورية بدون نظرية ثورية" (لينين، ما العمل، 

ط  البنجوين ١٩٨٨ ، ص ٤٠) 

ــي اي بلـد او فـي اي عصـر، او اي مرحلـة او  ومن هنا ياتي الحديث عن نظرية للثورة السودانية او للثورة ف
فترة تاريخية، حيث يتم استخلاص تلك النظرية من خلال اعمال المنهج ونظرية المعرفة في الواقع مــن جهـة 
ومن خلال النشاط الثوري وتلخيص التجربة واستخلاص نتائجها من جهة اخــرى وهمـا عمليتـان متكاملتـان. 
وهذا يقود إلى القول بتاريخية النظريــة وخصوصيتـها، ممـا يجعـل هنـاك دائمـا  ضـرورة للالتصـاق بـالواقع 
والشعب والعصر والمرحلة والفترة الثورية، اي اهمية نسبية الزمان والمكان والمجتمع في استخلاص نظرية 
للثورة، و هذا بالضبط ما يجعل آتابات مارآس وانجلز ولينين واي آتابات اخرى محدودة ونسبية وان اهم ما 
ــاك مسـائل نسـبية فـهناك فـي آـل التـاريخ البشـري التعميمـات فـي العلـوم  تحتويه هو منهجها، ولكن مثلما هن
ــوة العمـل إلـى سـلعة هـو تعميـم للانتـاج السـلعي  الطبيعية والاجتماعية مثل آروية الارض وآون ان تحول ق

الرأسمالي، اذ ان مثل هذه الاشياء لا تحتاج لاعادة اآتشاف. يقول لينين 
ان طبيعة التفكير البشري لعلى نحو يمكن ان يعطي، وهــو يعطـي، الحقيقـة المطلقـة، التـي هـي مجموعـة 
ــور العلـم تضيـف لـهذه الحقيقـة المطلقـة الكليـة، لكـن مـدى صحـة اي  حقائق نسبية. ان آل مرحلة في تط
مفهوم علمي لهي مسالة نسبية، تتسع او تضيق بالتطور اللاحق للعلم (مقتطف بواســطة آ.ت.  فرولـوف، 

الفلسفة وتاريخ علم الوراثة، ماآدونالد، لندن، ١٩٩١، ص ٢٠) 

                                                

ــن‘‘ في المـدى  ٢واٌلإختلاف بين البراغماتية  والماركسية في السياسة، ان البراغماتية تركز على التكتيكات في المدى القصير، تحول السياسة إلى ’’فن الممك
ــب  القصير فقط، وهذا يفتح اال للمساومة والأنتهازية، فالتكتيكات مهمة والقدرة على انتهاج التكتيكات المناسبة والمرنة شئ رائع ولكن ضرورة ألا يغي

الافق الاستراتيجي، اي ألا يضح بالأستراتيجي من خلال التكتيكات المرنة. 



 

 

وبالتالي يمكن الحديث عن نظرية عامة للثورة تعتمد على تعميم نظري للتجربة البشرية وتطور المجتمعــات، 
ــإن العنصـر التجريـد فيـها أآـثر طغيانـا مـن التحديـد، لأن التحديـد ذو علاقـة وثيقـة بالخـاص،  ولأنها تعميم ف
بالواقع، بالمرآب، باللحظة التاريخية المحددة والمكان المحــددز ولا بـد أن نلاحـظ هنـا أن ذلـك صحيـح لكـل 
 other things remain the "نظريات العلوم الاجتماعية والطبيعية، التي تفترض ثبات " العوامل الأخرى
ــوي) أو حتـى بعـض العلاقـات  (same) أو "العوامل الخارجية" (مثلاً درجة الحرارة أو مستوى الضغط الج
الداخلية (العلاقة بين الفئلت الطبقية في طبقة ما أو بين الإلكترونات والنيترونات في عنصر ما)، لإذ أن تغير 
ــها  هذه الفرضيات أو الظروف أو الشروط قد يؤدي لتغيير جزئي أو آلي في معطيات ونتائج النظرية وعلاقات

بالواقع. 

ولهذا السبب فإن الحديث عن قوانين للتطور الاجتماعي هو تعميم نظري يعطي صورة عامة عــن عمـل هـذه 
ــي عـن التحليـل الملمـوس للواقـع الملمـوس. فالماديـة التاريخيـة  القوانين ومرشد لمعرفة وإدراك عملها  لاتغن
عندما ترسم تصــورا عامـا لأسـاليب الإنتـاج التـي عرفتـها البشـرية لا تقـدم صـورة محـددة لإسـلوب الإنتـاج 
ــي لـراس المـال فـي السـودان  الأقطاعي في سلطنة دارفور أو السلطنة الزرقاء أو لكيفية حدوث التراآم البدائ
وهكذا، إذ آل ذلك يعتمد على الخصوصية السودانية، رغم أنه لا ينفي مثلا وجود علاقات ريــع فـي الإقطـاع 
السوداني (راجع محمد أبراهيم نقد: علاقــات الأرض فـي السـودان هوانـش علـى وثـائق تمليـك الأرض، دار 
الثقافة الجديدة ١٩٩٣) ولا جوهر التراآم البدائي لرأس المال الذي خو طلاق المنتج عن وسائل إنتاجه، ولكن 
الخصوصية تبقى في العملية التاريخية التي تم فيـها آـل ذلـك والسـمات الخصـى التـي ترآتـها علـى أسـلوب 

الإنتاج المعين أو عملية التراآم المعينة. 

ثالثا: يظل الديالكتيك هو منهج المارآسية ايضا لدراسة الاقتصاد والاقتصاد السياسي ولعل هذا ما يجعـل مـن 
الممكـن ان نفـرق بيـن الاقتصـاد والاقتصـاد السياسـي آمسـتويين مختلفيـن للبحـث والدراسـة لنفـس التشــكيلة 

ــاد السياسـي هـو علـم العلـوم الاجتماعيـة لانـه العلـم   الاقتصادية الاجتماعية، بل من الممكن الزعم ان الاقتص
الـذي يحـاول مـن خـلال دراسـة العلاقـات الاجتماعيـة (بمـا فـي ذلـك علاقـات الانتـاج) دراسـة التشـــكيلات 
الاقتصادية الاجتماعية في آلياتها. وهو ايضا العلم الاجتماعي القادر على دراسة المجتمع آمجموعة عمليات 
ــات اجتماعيـة ذات محتـوى تـاريخي محـدد. ولان  متشابكة والظواهر الاجتماعية اما آنتاج او تعبير عن عملي
ــه يكتسـب قـدرة علـى التجريـد والتحديـد تجعـل منـه بطبيعتـه علمـا  منهج الاقتصاد السياسي هو الديالكتيك فان
ترآيبيا او بنائيا (structural)؛ اما علم الاقتصاد وهو علم برجوازي النشأة والتطور، أي انه نشأ وتطور في 
ــر الاقتصاديـة آظواهـر عامـة  علاقة وثيقة مع تطور البنية الاقتصادية للرأسمالية، فهو يكتفي بدراسة الظواه
للمجتمـع دون ادراك، او قـل دون اعـتراف واضـح بمحدوديـة المجتمـع والظواهـر تاريخيـا، مختفيـــا خلــف 
الفرضيات بثبات الظواهر غير الخاضعة للدراسة المباشرة. لـهذا الموقـف غـير التـاريخي إشـكالياته العلميـة 
ــت،  والايدولجية، ولعل اهم هذه الإشكاليات، وهي اهمها لان  طابعها الاشكالي علمي وايديولجي في ذات الوق
تعامل علم الاقتصاد البرجوازي مع التشكيلة الاقتصاديــة الاجتماعيـة الرأسـمالية باعتبارهـا الوضـع البشـري 
 ( economic rationality) الطبيعي وتصرف افرادها باعتباره التعبير المطلق عن العقلانيـة الاقتصاديـة
وهذا تعامل ايدولوجي غير علمي اذ ان هناك تشكيلات اقتصادية سبقت الرأسمالية ولها عقلانية مختلفة٣، آما 
اثبتت التجربة السوفيتية، رغـم سـلبياتها، امكانيـة نشـوء تشـكيلات مـا بعـد رأسـمالية. و هـذا الافـتراض هـو 
ايديولجي أيضا لأنه يحاول ان يعطي تصورا بان لا بديل للرأسمالية وعقلانيتها الاقتصادية. ولكن ماذا يتبقـى 
من علم الاقتصاد البرجوازي آعلم؟ ان الدراسة الموضوعية للعلاقة بين الظواهر والمتغيرات الاقتصادية هي 
علم، رغم محدوديته ونسبيته للتشكيلة الاقتصادية الرأسمالية، (مثلا العلاقة بيـن الدخـل والاسـتهلاك، او بيـن 
ــول والادخـار، او بيـن الطلـب الفعـال عنـد آيـنز  الاسعار والدخل والطلب على البضاعة، او بين توزيع الدخ

                                                

ــة وعـدم  ٣ولعل الدارسين لنظريات التنمية الاقتصادية يتذكرون الأشكالات العلمية التي تواجه الاقتصاد البرجوازي في دراسة التشكيلات ما قبل الرأسمالي
قدرة الاقتصاد البرجوازي على حل تلك الاشكالات. 



 

 

ومستوى التوظيف او بين ســعر الفـائدة و معـدل تبـادل العملـة، او بيـن معـدل التضخـم وحجـم الكتلـة النقديـة 
والعمالة...الخ).   

 ويمكن القول ان ظاهرة تعدد العلوم الاجتماعية: علم اقتصاد، علم سياسة، علم اجتماع الخ وفروعهما الدقيقة 
الاخرى هي نتاج طبيعي لتقسيم العمل في المجتمعات الصناعية الجديدة، وآان مـارآس قـد اطلـق علـى علـم 
الاقتصاد البرجوازي الكلاسيكي الجديد عند نشاته اسم الاقتصاد المبتذل وقد ادى ذلك لتعامل اعداد آبيرة مــن 
المارآسيين مع مجموعة العلوم الاقتصادية البرجوازية بنظرة احادية فلم يروا فيها غير تبرير اسلوب الانتاج 
الرأسمإلى. ولكن رغم اهمية هذا الانتقاد ذي المحتوى التاريخي، فان من الضروري النظر إلى ما هو علمـي 
ــعي لـلإدارة الكفـؤة للاقتصـاد الرأسـمالي وللحفـاظ عليـه  في هذه العلوم لان مهمتها ليست فقط التبرير بل الس
ــة معـدل الاسـتغلال، ولكـي تحقـق  ولاصلاحه وآل ذلك بهدف تحقيق اقصى معدل للربح من خلال رفع درج
ــة فـي مجـال الادارة والمحاسـبة ودراسـة وبحـوث  تلك العلوم هذا الهدف فانها تقوم بتطوير معارف تقنية هام
الاسـواق والعمليـات الانتاجيـة والتبادليـة واتجاهـات المسـتهلكين ... الـخ. آمـا انـها تطـور ادوات للسياســـات 
الاقتصادية والمالية التي تساعد في توجيه النشاط الاقتصادي بشقيه الانتاجي والاســتهلاآي وتسـتنبط اسـاليب 
لاعادة توزيع الدخول والاستثمارات والتراآم تعمل من خلال التحكم على تأثيرات قانون القيمة. وهكذا ايضــا 
تحاول العلوم الاجتماعية الاخرى في ظـل الرأسـمالية ان تقـوم بـالدور المـزدوج فـي تـبرير اسـلوب الانتـاج 
الرأسمإلى والعلاقات الاجتماعية (بما في ذلك العلاقات السياســية  والقانونيـة) وتعمـل علـى تأسـيس وصيانـة 
هجمنة الرأسمالية وحل تناقض فئاتها وتقليل حدة الصراع الطبقي وطمس معالمــه، وفـي نفـس الوقـت تسـعى 
ــه لضمـان اسـتمراره وصيانتـه ولتحقيـق  لحل تناقضات النظام الرأسمإلى الثانوية وتحسين ادارته ورفع آفاءت
ــت ظـل هيمنـة البرجوازيـة،  اعلى معدلات الربح والتراآم. والعلوم البرجوازية تقوم بدورها هذا ليس فقط تح
ــائل الإنتـاج. وآلاهمـا يؤثـر بشـكل مباشـر  بل ايضا تحت تأثير الصراع الطبقي والتطور العلمي والتقني لوس

وغير مباشر في منحى ومنهج ونتائج هذه العلوم. 

ــة ان تحتفـظ   والعلوم الاجتماعية البرجوازية في اداء مهمتها هذه تنتج علما وايدولوجية وعلى البشرية التقدمي
بالعلم وتطوره وترسل الايدولوجيا إلى متاحف التاريخ،  وهذا يتطلب من المارآسـيين ان يتحزمـوا بالمعرفـة 
عند نقدهم للعلوم الاجتماعية البرجوازية اذ لا ينفع النقد العام باعتبارها ايدولوجيــا فقـط. وهـذا يكتسـب اهميـة 
خاصة في البلدان التي لا تواجه  للتو مهام التحول الاشتراآي والتي سيظل اســلوب الانتـاج الرأسـمإلى سـائدا 
بها اثناء مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، عندما تكون المهمـة التـي تواجـه الثورييـن هـي: آيـف يديـرون 
ــوى المنتجـة واحـداث تنميـة متوازنـة ومتسـارعة؟ وآيـف يحققـون  نظاما رأسماليا بكفاءة في سبيل تطوير الق
نظاما لتوزيع الدخول والخدمات الاجتماعية أآثر عدلا؟ آما يمثل ذلك ضرورة في فترات الانتقال للاشتراآية 
حيث تتعدد اشكال ملكية وسائل الانتاج. وفي هذا المجال آان للحزب الشيوعي السوداني اسهاما آبيرا خاصة 

خلال الديمقراطية الثالثة٤.  

واذا آان هذا صحيحا بالنسبة للاقتصاد فهو صحيح ايضا بالنسبة للعلوم الاجتماعيــة الاخـرى آعلـوم السياسـة 
والاجتماع والسكان والانثربولوجيا الاجتماعيـة والقـانون والجريمـة والادارة والادارة العامـة والسـيكولوجي 
والسـيكولوجي الاجتمـاعي ... الـخ، خاصـة ان عـددا آبـيرا مـن هـذه العلـوم يقـترب بمنهجـه مـن المارآســية 
ــهج العلمـي فـي دراسـة ظواهـر جديـدة لـم يعرفـها مؤسسـا المارآسـية  ويستعمل تقنيات في البحث تطور المن
ــي  نفسهما؛ ورغم انها تساعد في تقديم دلائل جديدة على بعض استنتاجات المارآسية، إلا انها بالتأآيد تساعد ف
                                                

كـ  ٤انا لا أقول ذلك لأني اسهمت في نشاط اللجنة الأقتصادية في هذه الفترة وتحملت مسؤولية الحديث نيابة عنها خلال جزء من تلك الفترة، فالفضل في ذل
كـرتارية  يعود للاسلوب الديمقراطي التي كانت تمارسه اللجنة باشراكها قاعدة واسعة من الاقتصاديين الشيوعيين في مناقشاا وللأهتمام الذي كانت توليه الس
ــاد السياسـي الـتي  المركزية والسكرتير العام واسرة تحرير الميدان بمناقشاا وتقاريرها والدراسات التي تعدها. والجدير بالذكر ان احد اهم مدارس الأقتص
ساهمت في توضيح هذه المسألة (على الأقل بالنسبة لي) هي المدرسة الأقتصادية البولندية التي اسسها اوسكار لانجة، الخبــير الأقتصـادي البـارز والمنـاضل 

الشيوعي الفذ.  



 

 

تصحيح مقولات مارآسية خاطئة او تكشف عن متغيرات فـي الواقـع تجعـل مـن بعـض تلـك المقـولات غـير 
صحيحة اليوم وآانت صحيحة بالامس. وهذه العلوم جميعها ذات صلـة وثيقـة بالماديـة التاريخيـة والاقتصـاد 

السياسي وبعضها تسوده مناهج مثالية تحتاج لانتقادات جوهرية دون اهمال اهمية المجالات التي تدرسها. 

الاقتصاد السياسي المارآسي والرأسمالية المعاصرة 
ــثراء فـي العلـوم الاجتماعيـة، فـان الاقتصـاد السياسـي المارآسـي مـا زال يقـدم التحليـل  ورغم هذا التعدد وال
ــة للرأسـمالية ولأسـلوب الإنتـاج الرأسـمالي، فرغـم  التاريخي الأساسي لطبيعة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعي
التطورات التي لحقت بهذه التشكيلة فان جوهر اســلوب الإنتـاج الرأسـمالي، ظـل آمـا هـو: إسـتلاب الانسـان 
ــاء عمليـة العمـل  المنتج عن طريق تجريده وفصله عن ملكية وسائل انتاجه (والتي أصبح أآثر ألتصاقا بها أثن
او الإنتاج) ومنتجات عمله واستغلال العمل المأجور واستخلاص فائض القيمة، الذي هــو المصـدر الأساسـي 

للتراآم الرأسمالي. 

ــى   لقد تطورت وسائل الإنتاج خاصة ادواته، واصبح العمل اآثر تعقيدا ويحتاج إلى مهارات عالية مما أدى إل
تطور آبير في القوى المنتجة؛ وتطورت الأشكال التنظيمية والقانونية للمنشآت الرأسمالية وظهرت الشرآات 
المحدودة والمساهمة  والشرآات متعددة الجنسية، وأسواق الأوراق الماليــة وراس المـال المـالي والمصرفـي 
ــة الفرديـة لوسـائل الإنتـاج (ممـا يؤآـد طفيليـة الملكيـة  وانفصلت الإدارة المباشرة واليومية للإنتاج عن الملكي
الخاصة وعدم ضرورتها آشرط للادارة الكفؤة للمنشات آما تعــبر الايدولوجيـا المـبررة للراسـمالية )؛ ولكـن 
ظلت العلاقة الأساسية هي بين العمل المــأجور وراس المـال، واصبـح الجميـع، عـدا مـالكي وسـائل الإنتـاج، 
ــات متعـددة مـن بينـها الخدمـات  مضطرين لبيع قوة عملهم؛ وتوسع الإنتاج السلعي ليشمل انتاج خيرات وخدم
الاجتماعية آالصحة والتعليم مما حول منتجي هذه الخدمات في آثير من البلدان الرأسمالية المتطــورة إلـى ان 
يصبحوا جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة، رغم سيادة ايدولوجيا وسطهم تصنفهم خارج نطاق الطبقة العاملة. 
وما زال الهدف الأساسي لكل منشأة راسمالية هو تحقيق اقصى معدل للربح وهذا لا يتم فــي ظـروف التنـافس 
الرأسـمالي العـالمي إلا بزيـادة الإنتاجيـة وزيـادة معـدل فـائض القيمـة (معـدل الإسـتغلال) أو فـرض الهيمنــة 
الاحتكارية ولا يهم الرأسمالية آثيرا إذا ما آان العامل المستغل يعمل يدويا في مناجم الذهب في جنوب أفريقيا 
ــب  أو يعمل في مصنع لتطوير الألكترونيات في آوريا الجنوبية او اليابان، وسواء آان هذا العامل معقد التدري
وعالي الكفاءة ويحمل ارقى الدرجات العلمية ويعيش وهمـا ايدولجيـا بأنـه جـزء مـن الطبقـة الوسـطى ام أنـه 
متدني التدريب والكفاءة يكمل ويندمج في عملية ميكانيكية لآلــة ضخمـة ويبصـم اسـمه فـي نهايـة الأسـبوع او 
الشهر لصرف أجره؛ او أن أجره يتحول إلى حساب جـاري فـي بنـك ويسـتعمل بطاقـة بلاسـتيكية-الكترونيـة 

لسحبه. 

ــت ذلـك النظـام الطبقـي الـذي يتفـاوت فيـه  والرأسمالية رغم ما أحدثت من تطور في قوى الانتاج فانها ما زال
توزيع الثروات والدخول؛ وببداية انهيار دولة الرفاهيـة تحـت ضربـات اليميـن الجديـد منـذ نهايـة السـبعينات 
وتراجع حرآة الطبقة العاملة، اصبح اي حلم عن اختفـاء الفقـر فـي البلـدان الرأسـمالية، بـدون تغيـير النظـام 
الرأسمالي نفسه، غير قابل للتحقيق ويدعــو للسـخرية. إن الرأسـمالية المعـاصرة تعـاني مـن امـراض البطالـة 
ــز مزمـن فـي ميزانيـات  المزمنة، حتى في اوساط الكوادر المتخصصة، وتعاني من ظاهرة التضخم ومن عج
الدولة مما يدفعها للاعتماد على الاستدانة من النظام المصرفي ومن الجمهور ويؤدي بها للتخلي عن واجباتها 

في تقديم الخدمات الاجتماعية التي آانت مفخرة دولة الرفاهية.  

إن راس المال يواجه مشكلة اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض في البلدان الرأسمالية بتطوير التكنلوجيا لزيادة 
انتاجية العمل وتخفيض عدد العاملين واحـلال المكننـة والاتمتـة واسـتعمال الانسـان الآلـي والكمبيوتـر محـل 
العمل الانساني؛ وبدلا عن ان يؤدي ذلك لتخفيض ساعات العمل وزيادة الاجور والمرتبات، فإنـه يـؤدي إلـى 
زيادة البطالة وهيمنة الاحتكارات وطرد المنتجين الصغار، بل ان المنافسة بين المؤسسات والدول الرأسمالية 
لتجديد وسائل الانتاج ونظم الانتاج وفقا للتطور العلمي والتقني الذي تفرضه المنافسة نفسها، يؤدي إلى تشريد 



 

 

اعداد ضخمة من العاملين اما عن طريق التشريد القسري باغلاق المؤسسات او بإغراء العاملين على التقاعد 
المبكر. وازاء هذه الظــروف الجديـدة تواجـه النقابـات تـهديدات دائمـة مـن الرأسـماليين بـان المطالبـة بزيـادة 
ــؤدي إلـى اغـلاق المصـانع او نقلـها إلـى بلـدان اخـرى حيـث الاجـور اقـل، ويـزداد دور الدولـة  الاجور قد ت
الرأسمالية في ضمان الطلب على منتجات الصناعة الوطنية اما عن طريــق مشـتريات الدولـة او عـن طريـق 

العقود الخارجية خاصة في مجالات صناعات السلاح٥ والبناء والطاقة٦ ... الخ. 

ــي مجـال التوسـع أي اعـادة الاسـتثمار وهـي مشـكلة حقيقيـة لأنـها تتعلـق  ويواجه راس المال مشكلة حقيقية ف
بطبيعتـه بـالذات فـلا يمكـن وجـود راس مـال بـدون سـعيه الـدؤوب للنمـو، للتمـدد مـن خـلال عمليـة الــتراآم 
والاستثمار ومن هنا يكتسب اسلوب الانتاج الرأسمالي صفته آاسلوب للانتاج الموسـع؛ والمشـكلة ناتجـة مـن 
ضيق فــرص الاسـتثمار المتاحـة علـى النطـاق الوطنـي للبلـدان الرأسـمالية المتطـورة وزيـادة المخـاطر فـي 
الاستثمارات الخارجية وشدة التنافس على مستوى العالم بين الشرآات الوطنية والشرآات متعــددة الجنسـيات 
ــن جهـة أخـرى وبطـؤ نمـو الطلـب  من جهة و فيما بين الشرآات متعددة الجنسية او العابرة للحدود الوطنية م
الوطني والعالمي (حتى بالنسبة للسلع الجديدة حيث تسود ظاهرة سرعة تشبع الاسواق٧) ويحاول راس المــال 
حل هذه المشكلة عن طريق ادخال مزيد من مجالات النشــاط الانسـاني فـي مجـال الانتـاج السـلعي (الصحـة، 
التعليم، ادارة السجون، الأمن، الخ.)؛ خصصة القطاع العام (بما فـي ذلـك قطاعـات الخدمـات)، نقـل النشـاط 
ــا مثـلا)، فـرض نظـم التجـارة الحـرة  الرأسمالي وفرضه في تشكيلات ترفض الاستثمار الاجنبي (شرق اورب
وانتقال رؤوس الاموال على آل العالم عــن طريـق القـات (الاتفاقيـة الدوليـة للتجـارة والتعريفـة الجمرآيـة٨) 
الاتفاقيات اللاحقة التي تنظم التجارة الدولية واقامة منظمة جديدة لرعايتها، وهذا بالضبط ما يســمى بالعولمـة. 
ويحاول جزء من راس المال حل هذه الاشكالات بالمضاربات (في اسعار العملات والاسهم المالية) مما يهدد 
النظام آله بعــدم الاسـتقرار. ولكـن آـل هـذه المحـاولات لا تقـدم حـلا جذريـا لمشـكلة هـي مـن خلـق الانتـاج 
الرأسمالي نفسه وجزء لا يتجزء من تناقضاته الوطنية والعالمية فمثلا في الوقت الذي تزيد فيه انتاجية العمــل 
ــرائية (لا تنمـو القـوة الشـرائية  للتطور التقني والعلمي، تزداد فيه البطالة، مما يؤدي إلى تناقص نمو القوة الش
بنفس وتائر نمو الانتاج، وهــذه احـد مصـادر الازمـات الكلاسـيكية فـي الرأسـمالية) وتتخلـى الرأسـمالية عـن 
ــيكي الجديـد خاصـة مدرسـته  السياسات الكينزية، التي تؤدي إلى زيادة الطلب الفعال، بتبنيها للاقتصاد الكلاس
النقدية، وبينما تدعو هذه المدرسة للخصصة وبيع القطــاع العـام وتسـليع الخدمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 
فهي تدعو لتخفيض الضرائب، مما يفاقم من ازمة الدولة المالية (تقريبا جميع الدول الرأســمالية تعـاني عجـزا 

                                                

   ٥ بما في ذلك افتعال الحروب المحدودة   

ــور  ٥ لاحظ الدور الذي لعبته الحكومة البريطانية مثلا في ضمان عقودات ما بعد حرب الخليج للصناعة البريطانية من خلال جولة رئيس الوزراء جون ميج
ــادة الأعمـار  لبعض دول الخليج ودور اعادة اعمار الكويت في خروج الاقتصاد الامريكي من ازمته عن  طريق وزيادة الطلب على المنتجات الأمريكية لإع

الكويتي. 

٧ لاحظ مثلا ما حدث في صناعة الكمبيوتر ومشتقاا، حيث يهدد انحسار الطلب باغلاق مصانع ما زالت تحت الانشاء، أي اا لن تبدأ الانتاج. 

ــة ودول شـرق  ٨ لاحظ ان هذه الاتفاقية تحمل تناقضات للدول الراسمالية تتفجر يوميا في الممارسة اذ المقصود ا هو غزو اسوق واقتصاديات الدول النامي
اوربا والجمهوريات السابقة التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي؛ ولكن عموميتها تعني فتح اسوق البلدان الراسمالية نفسها للتنافس وهذا يعني مثلا الغاء نظــام 
الكوتات في السوق الاوربية للسلع اليابانية والسلع من دول جنوب شرقي آسيا؛ كما يعني فتح الاسواق اليابانية للمنتجات الغربية خاصة الامريكية؛ بل اــا 
لـ  تعني عدم فرض قيود على نشاط الشركات الغربية في بعض الدول ككوبا وليبيا وايران لاسباب سياسية ... الخ وتؤثر على سياسات التكتلات الإقليمية مث

السياسة الزراعية العامة للسوق الأوربية.  



 

 

ــادة الديـن العـام والـذي يـؤدي بـدوره لزيـادة وتـيرة التضخـم،  في ميزانياتها العامة٩) مما يدفع هذه الدول لزي
وتدعو هذه السياسات لتخفيض منصرفات الدولة مما يعني الجاما للطلب العام الفعال مــرة اخـرى وتدهـور او 
تجميد نمو الخدمات العامة وازدياد نسب السكان الذين يعيشون على هامش الفقر. أما على المسـتوى العـالمي 
فـان النظـام النقـدي العـالمي والمؤسسـات المصرفيـة الدوليـة والشـرآات متعـددة الجنسـية تمتـــص الفــائض 
الاقتصادي من دول العالم الاقل نموا مما خلق انسيابا معاآسا لرؤوس الاموال مــن الـدول الناميـة إلـى الـدول 
الاآثر نموا، وهذا يساهم في تقليل الطلب العالمي ويضيق من جديد فرص الاستثمار؛ وتتجلى هذه الأزمة في 
ــة هـو  اعلى درجاتها فيما يعرف بازمة الديون العالمية؛ إذ ان صافي التحويلات من الدول المدينة للدول الدائن

ايجابي.    

أن هذا الوضع الجديد، في تطور التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية في البلدان الصناعية المتطـورة، 
يحتاج للدراسة المحددة للواقع الملموس في هذه البلدان، مثلما يتطلب ذلك تطور الرأسمالية في بلداننا الناميــة، 
ولهذا يصبح دراسة الاقتصاد السياسي لكل بلد مهمة ثورية تواجه ثوريو ذلك البلد المعين؛ ولكنه لا يغني عــن 
دراسة الاقتصاد السياسي للعالم المعاصر الذي يكاد ان يصبــح مدينـة رأسـمالية آبـيرة. وهكـذا يصبـح تطـور 
ــي آعلـم لا يعتمـد فقـط علـى ترديـد المقـولات التـي أآتشـفها مـارآس حـول اسـلوب الإنتـاج  الاقتصاد السياس
الرأسـمالي، او لينيـن وروزا لوآسـمبريغ وهيلفردينـغ عـن الإمبرياليـة والإحتكـارات وانمـا بالمعرفـة الدقيقـة 
للرأسمالية المعاصرة وآيفية تطورها وعملها والطبقات والفئات الطبقية الموجودة فـي مجتمعاتـها والعلاقـات 
ــها واشـكالها التنظيميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية، والصـراع الطبقـي  التي تسود بينها وايدولوجيات

واشكال تجليه وآيفية ادارته وتنظيمه. 

ــها السـتالينية فـي موقفـها مـن  ان ما يجعل هناك اهمية للتوقف آثيرا امام هذه المسالة هو الاخطاء التي ارتكبت
تطور بعض العلوم آعلم الوراثة والامكانيات الكبيرة التي يتيحها في تطوير الزراعة وتربية الحيوان والطب. 
ــة والتسـيير الذاتـي). اذ انـه  وآذلك موقف الستالينية من علم السيبرنطيقيا (وهو اساس علوم الكمبيوتر والاتمت
بدون النقد الحاسم لذلك الموقــف فمـن الممكـن تكـراره فـي مسـتقبل التطـور العلمـي وسـط اى مجموعـة مـن 

المارآسيين. 

لقد ارتبطت اخطاء الستالينية عند الكثيرين بالاخطاء السياسية والاقتصادية وبالموقف من قضية الديمقراطيـة 
ــن آثـيرين لـم يـهتموا بـدور السـتالينية فـي تخلـف العلـم فـي الاتحـاد  داخل الحزب والمجتمع السوفيتيين، ولك
ــن آـانوا، بشـكل عـام، ينظـرون للتجربـة السـوفيتية باعجـاب  السوفيتي وبالتالي وسط معظم المارآسيين  الذي
ودون اي نقد يذآر. لقد حولت السـتالينية المارآسـية مـن منـهج علمـي يـهدف لدراسـة وفـهم الواقـع وتغيـيره 
ــير  وتطويره إلى ايدولجية للدولة السوفيتية تبرر وجودها وسياساتها واخطائها، وعلى هذا الاساس نستخدم تعب

مارآوز الشهير عن "المارآسية السوفيتية"  

ــادرة  وقـد انعكـس آـل ذلـك فـي ظـاهرة مـا يسـمى بـالجمود العقـائدي فـي الاتحـاد السـوفيتي حيـث ادت مص
الديمقراطية في المجتمع والحزب لما يمكن تسميته وجود علم رسمي او وجهــة نظـر "علميـة رسـمية" ترقـى 
ــة او العلمـاء الرسـميين للاسـلام). ففـي علـم  إلى مستوى التفسير الرسمي للمارآسية (مما يذآر بسلطة الكنيس
الوراثة مثلا آانت توجد نظرية رسمية قفلت الطريق امام تطور ذلك العلم باعتبار ان النظريات الجديدة حينها 
ــالد،  ليست مارآسية (انظر عرض هذه القضية في آتاب:آ.ت.  فرولوف، الفلسفة وتاريخ علم الوراثة، ماآدون
ــي اعتـبرت معاديـة للطبقـة العاملـة فـي العـهد  لندن، ١٩٩١). وشمل ذلك علوما اخرى مثل السبيرنطيقيا والت
ــبر الاقتصـاد  الستاليني، وفي العلوم الاجتماعية فقد اعتبر علم الانثربولوجيا الاجتماعية علما استعماريا، واعت
                                                

ــد   ٩ لقد أخذ الصراع بين الكونغرس والرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقتا طويلا حول موازنة الميزانية الفدرالية، والذي كان برنامج اليمين الأمريكي يري
منه تقليص منصرفات دولة الرفاهية والمساعدات الخارجية. 



 

 

ــم النظـرة  القياسي محاولة لاطفاء العلمية على الاقتصاد البرجوازي وهكذا اصبحت الايدولوجيا هي التي تحك
إلى العلوم، بدل ان تكون المعرفة العلمية هي اساس صياغة الثقافة الجديدة للمجتمع السوفيتي. 

ــى نطـاق العـالم وآـان اثـره الأآـبر علـى الحرآـة  وآان لكل ذلك انعكاساته على الفكر المارآسي وتطوره عل
ــة والتـي ظلـت تعـاني مـن ممارسـة  الحـزب السـوفيتي لـدور المرآـز رغـم الحـل الرسـمي  الشيوعية العالمي
للكومنترن واتخــاذ منـهج الاجتماعـات التداوليـة للاحـزاب الشـيوعية العالميـة، فمـا ظـل يصـدر مـن الاتحـاد 
السوفيتي: الدولة والحزب والأآاديميين ، ظل بمثابة النظرية الرسمية، والقرار السياسي الصــائب، والاجـراء 
الضروري للدفاع عن الاشتراآية ومواجهة الامبريالية. بل واصبح الخلاف مع القادة الســوفيت، وفقـا لوجهـة 
النظر الرسمية السوفيتية، يعرض وحــدة قـوى الاشـتراآية العالميـة وحرآـة الطبقـة العاملـة وحرآـة التحـرر 
ــد ان جـرد مفـهوم العـداء للسـوفيت مـن  الوطني للخطر، واصبح هناك محظور يسمى "العداء للسوفييت" (بع
ــن لتجربتـه  محتواه التاريخي)، وتحت مقصلته تجز رؤوس المنتقدين لما يحدث في الاتحاد السوفيتي والمنتقدي
ونموذجه في بناء الاشتراآية، او لمـا يقترحـه اآـاديميوه وسياسـيوه آحلـول لمشـاآل البشـرية العالميـة. ومـع 
ــدرك العلمـاء السـوفيت مشـاآل العـالم آلـها وان يضعـوا لحرآتـها الثوريـة الحلـول والتكتيكـات  استحالة ان ي
ــز السـوفيتي آـان إلـى جـانب ذلـك يسـوده الجمـود العقـائدي لسـيادة السـتالينية وجوهرهـا  الملائمة فان المرآ
ــزب والمجتمـع السـوفيتي، اصبحـت مـدارس فكريـة مارآسـية آاملـة مسـتهجنة  مصادرة الديمقراطية في الح
ومعزولة لأنها تنتقد الاتحاد السوفيتي: مدرسة فرانكفورت، مارآسيي النيو لفت ريفيو، مارآسيي المنثلي ليبر 
ــل روجيـه  ريفيو، التيارات التروتسكية المختلفة، بل وشخصيات ومفكرين آانوا في احزاب شيوعية غربية مث
ــو نمـوذج وطنـي  غارودي ومساهماته ’مارآسية القرن العشرينُ‘  ، و ’المنعطف الاشتراآي الكبير‘، و ’ نح

للاشتراآية‘١٠. أو الموقف السوفيتي الرسمي من العالم الاقتصادي البولندي أوسكار لانجة. 

 ان هذا الموقف قد حرم المارآسية من حوار ثر، بل انه حرم السوفيت مــن نظـرة نـاقدة مـن مواقـع الصداقـة 
والحرص على تطور الثورة الاشتراآية. ان تعدد التيارات والمدارس المارآسية والاشتراآية هو احــد حقـائق 
العصر التي يجــب الا يتـم تجاهلـها وان وحـدة الحرآـة الثوريـة العالميـة لا بـد ان تنطلـق مـن حقيقـة تعددهـا 

وتنوعها وضرورة الحوار الثر بين فصائلها. 

انهيار المعسكر الاشتراآى وقضية الديمقراطية 
يطرح انهيار المعسكر  الاشتراآي للمناقشة قضايا نظرية وعمليــة آثـيرة. ولعـل احـد اهـم هـذه القضايـا هـي 
ــة لوسـائل الانتـاج؟ اي انـها  قضية ماهية الاشتراآية وعلاقتها بالديمقراطية. فهل الاشتراآية هي الملكية العام

الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج واستبدالها بالملكية الاجتماعية باشكالها المختلفة؟ 

  ان الاشتراآية، وفــي تقديـري، هـي نظـام يـهدف لإلغـاء اغـتراب الانسـان. وجوهـر اغـتراب الانسـان فـي 
المنظومات الاقتصادية الاجتماعية القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج هــو فصـل المنتـج عـن ملكيـة 
وسائل الانتاج التي يعمل بها لانتاج وسائل معيشته بشكل مباشر او غير مباشــر، وفصلـه عـن منتجـات عملـه 
ــل ملكيـة وسـائل  بالذات، فهو ينتج ما لن يملك لان الوسائل التي استخدمها في الانتاج ليست ملكه. ان هذا يجع
ــها. ورغـم اهميـة عنصـر  الانتاج، وهي عنصر واحد فقط في علاقات الانتاج، تبدو وآأنها علاقات الانتاج آل
ملكية وسائل انتاج في صياغة علاقات الانتاج الا ان الاخيرة تشمل علاقات تنظيم و توزيع الانتاج وتبادله.  

ان تجريد المنتج من وسائل الانتاج يؤدي إلى عزله عــن عمليـة تنظيـم الانتـاج (اتخـاذ القـرار حـول مـا ينتـج 
وآيف ومتى ينتج وإلى من واين يتم تبادله وباي قيمة  او شروط) وعن عمليــة توزيـع الانتـاج او  العـائد مـن 
ــلعة، اي  تبادله. وجوهر هذه العملية في التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية هو تحول قوة العمل إلى س
اضطرار العامل لبيع قدرته على العمل خــلال فـترة زمنيـة محـددة، لـذا اسـمى مـارآس عمليـة التحـول هـذه 
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بالتراآم البدائي لرأس المال؛ يقول مارآس "ليس التراآم البدائي الا العملية التاريخية التي فصلت المنتج عــن 
وسائل الإنتاج" (مارآس، راس المال، دار التقــدم، الطبعـة الانجليزيـة، الجـزء الأول، ص ٦٦٨). وهـذا هـو 
ــتراآية للديمقراطيـة للليبراليـة التـي تكفـل الحريـة السياسـية للمنتـج بينمـا يظـل  جوهر انتقاد المارآسية والاش
معزولا ولا حق له في الاشتراك في عمليـة ادارة وتنظيـم وتوزيـع الانتـاج وعـائد الانتـاج.  والملكيـة العامـة 
لوسائل الانتاج عندما تاخذ شكل ملكية الدولة لاتحل اشكال عــزل المنتـج عـن وسـائل انتاجـه او حرمانـه مـن 
اتخاذ القرار حول تنظيم عملية الانتاج وتوزيع عائد الانتاج الا في حالة ان تكون الدولة نفسها دولة المنتجين، 
اي خاضعة لارادتهم آدولة وآمؤسسات منتجة على آل المستويات؛ وإلا أصبحت ملكية الدولـة اداة لسـيطرة 
البيروقراطية والتكنقراط على وسائل الانتــاج. وهـذا بـالطبع مـا يضـع قضيـة الديمقراطيـة آقضيـة جوهريـة 
ــدون  واساسـية، بـل يمكـن القـول تعريفيـة (problem of definition)، اذ يستحيـل تعريـف الاشـتراآية ب
الديمقراطية؛ وهذا هو بالضبط البعد الاجتماعي للديمقراطية الاشــتراآية . وبالتـالي فـان اي تنظيـم اجتمـاعي 
قائم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج لا يمكن ان يلغي اغتراب المنتج وبالتالي لا يمكن ان يطلق عليــه تعبـير 
الاشتراآية الا اذا آانت الدولة ديمقراطية وتسود الديمقراطية المجتمع على آافة مستوياته التنظيمية؛ سياسـية 

آانت ام انتاجية. واذا آان الأمر آذلك فما معنى ارتباط مفهوم الانتقال للاشتراآية بديكتاتورية البروليتاريا؟ 

ليس من قضية تعرضت للتزييف الأيديولوجى مثلما تعرضت قضية ديكتاتوريــة البروليتاريـا، ولعـل اهـم مـا 
ساعد في ذلك الترآيب السلبي للفظ المقولة نفسها، التــي  اسـتخدمت بـدلا عـن ديمقراطيـة الطبقـة العاملـة (او 
ــو  ديمقراطية آل الشعب)، يقول البروفسير ديفيد هيلد، استاذ العلوم السياسية  بالجامعة المفتوحة ببريطانيا وه
بـاحث متمكـن فـي قضايـا الدولـة والديمقراطيـة والطبقـات، "بديكتاتوريـة البروليتاريـا آـان مـارآس يقصـــد 
ــن لا يملكـون  السيطرة الديمقراطية على المجتمع والدولة بواسطة اولئك الذين هم اغلبية الناس الراشدين، الذي
ــاذج الديمقراطيـة، البوليتـي بـرس، ط ١٩٩٥، ص ١٢٨).  او يسيطرون على وسائل الانتاج" (ديفيد هيلد، نم
ــة ولأغلبيـة النـاس الراشـدين فلمـاذا  والسؤال المباشر الذي يخطر للباحث هو: إذا آانت هي سيطرة ديمقراطي
ــة وسـائل  تسميتها بديكتاتورية؟  والإجابة ببساطة لأنها تجرد البرجوازية من ملكيتها الخاصة وتجعل من ملكي
الإنتاج ملكية اجتماعية، اذن انها تصبح ديكتاتورية من وجهة نظر وضد البرجوازية فقط. إن الحديث هنا عن 
ديكتاتورية طبقة؛ بمعنى سيطرتها وهيمنتها، وبالتالي آانت الديمقراطيــة الليبراليـة توصـف بأنـها ديكتاتوريـة 
ــي العلـوم  البرجوازية. ولكن المفهوم السياسي الدارج لتعبير ديكتاتورية اصبح هو السائد حتى في وسط دارس
السياسية والاجتماعية مما جعل إستعماله لوصف هيمنة الطبقة العاملة سـلبيا ولا يصلـح للخطـاب الايدولجـي 
والسياسي الذي يوجه لجماهير واسعة متعددة المستويات التعليميــة وفـي مواجهـة خطـاب ايدولجـي وسياسـي 

يستعمل تعبير الديمقراطية بشكله العام المجرد. 

ــي  تنتصـر نـهائيا  ان مارآس وانجلز في البيان الشيوعي يتحدثان عن البروليتاريا المنظمة آطبقة حاآمة والت
في معرآة الديمقراطية. بل أن انجلز في خطاب له لبيبل (يشير اليه لينين في "الدولة والثورة" ص ص ٧٨ و 
ــن عـام ١٩٧٦)، ينتقـد فيـه برنـامج غوتـا للحـزب  ٧٩ من الطبعة الإنجليزية لدار النشر باللغات الأجنبية ببكي
ــتبدالها بكلمـة المانيـة تعطـي معنـى آلمـة  االإشتراآي الألماني مطالبا حذف اي اشارة للدولة في البرنامج واس
الكميونة الفرنسية١١، باعتبار ان الدولة بمعناهـا الطبقـي تنتـهي بعـد الثـورة وتضمحـل تارآـة مكانـها للجـان 
لإدارة الشئون العامة والاقتصاد. ويقول انجلز ان البروليتاريا عندما تستعمل الدولة فإنــها تسـتعملها لمواجهـة 
اعدائها ولكنها عندما تنشر الحرية تختفي الدولة آجهاز قمعي. إن هذا التحول النوعي في طبيعة الدولة والذي 
ــها آجـهاز طبقـي قمعـي، لـم يتـم فـي البلـدان  يعرف في الادب المارآسي باضمحلال الدولة، اي فقدها لطبيعت
الاشتراآية. وهذه في تقديري تتعلق بمسالة الظروف المحلية والعالمية لانجاز الثــورة فـي تلـك البلـدان. إذ أن 
المسألة الأساسية فيما يبدو ليست هي دولة البروليتاريا، بل آيف تصل البروليتاريـا للسـلطة؛ اي آيـف تنجـز 
ثورتها وتقيم مجتمعها الجديد :الاشتراآية؟ اذ انه على حل هذه الإشكالية السياسية الاجتماعية، يعتمد ليس فقط 

                                                

 Community وهي تعني بالإنجليزية "Gemeinwesen"  ١١اقترح انجلز استعمال كلمة



 

 

شكل، بل جوهر ما يسمى بدولة البروليتاريا او دآتاتوريتها، وعمـا اذا آـانت هـذه الدولـة ديكتاتوريـة بمعنـى 
ــراءات الاسـتثنائية، بمـا فـي ذلـك مصـادرة  البسيط السياسي، اي سلطة سياسية لأقلية تحكم عبر العنف والإج
حقوق الإنسان المدنية والسياسية؛ ام انها دآتاتورية بالمفهوم التاريخي لهيمنة وســيادة طبقـة اجتماعيـة بمعنـى 
ــا المعـبر التـاريخي عـن تطلعاتـهم فـي  انها استطاعت عبر اقناعها لأغلبية الجماهير ان تلفهم حولها باعتباره
تشكيلة اقتصادية اجتماعية جديدة؛ وبالتــالي تتحـول ديمقراطيـا للجـان لإدارة الشـئون العامـة والاقتصـاد، اي 
ـــات الاخــرى وبالتــالي تنتفــي صيغتــها  تضمحـل آدولـة بمفـهوم الدولـة السـابق، الأداة الطبقيـة لقـهر الطبق

آدآتاتورية. 

ــى السـلطة هـو خلاصـة او قمـة نتـائج عمليـة ثوريـة طويلـة ومعقـدة مـن النضـال  ان استيلاء البروليتاريا عل
ــلطة تعـبر عـن قمـة الأزمـة التـي تواجهـها التشـكيلة  السياسي والاقتصادى والأيديولوجي، ولحظة استلام الس
ــة لإعـادة التقييـم؛ فقـد اعتـاد المارآسـيون،  الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية. ومفهوم الأزمة هذا يحتاج لوقف
واللينينيون منهم على وجه التحديد، ومن بينهم الحزب الشيوعي السوداني، لإيراد مقتطف طويل للينين حــول 

الموضوع. يقول لينين 
ــرط الأول.  "لكي ينجح التمرد المسلح ينبغي ألا يعتمد على التآمر، وانما على الطبقة الطليعية. هذا هو الش
يجب ان يستند التمرد على نهوض ثوري بين الجماهير. وهذا هــو الشـرط الثـاني. يجـب ان يعتمـد التمـرد 
ــن الشـعب إلـى  على وجود ذلك المنعطف في تاريخ الثورة الصاعدة عندما يصل نشاط الصفوف الطليعية م
قمته، وعندما يبلغ التردد في صفوف الأعداء وفي صفوف الأصدقاء الضعــاف والمـترددين للثـورة، مـداه. 

وهذا هو الشرط الثالث" 

ومفهوم لينين هذا والذي آما اسلفت يتبناه معظم المارآسيين، يثير آثير من القضايا الهامة، فـهو يتحـدث عـن 
ــن الجمـاهير،  التمرد المسلح وعن شروط نجاحه: اعتماده على الطبقة الطليعية، استناده على نهوض ثوري بي
واعتماده على منعطف يصل فيه نشاط الطلائع قمته وتردد أعداء الثورة مداه. وهذه الشروط يمكن ان تحــدث 
تحت نوعين من الأزمة لا يفرق بينهم المقتطف اللينيني المشار إليه: الأزمـة العـابرة او المؤقتـة أو الجزئيـة، 

والأزمة المرآبة أو العضوية. 

وتمتلئ آتب العلوم الاجتماعية بتعريفات مختلفة عن معنى الأزمة؛ غير ان اغلب علماء الأجتماع والأقتصــاد 
السياسي١٢ يتفقون على أن الأزمة هي حالة تتطلب درجة من التغيير، إما تغيير إصلاحـي أو تغيـير جـذري. 
ــة مثـلا؛ وإنمـا  ولكنهم يتفقون أيضا أن الأزمة ليست مفهوما موضوعيا فقط، اي انها ليست فقط أزمة أقتصادي
هي ايضا مفــهوما ذاتيـا يشـمل الشـعور بالأزمـة، وإدراآـها والوعـي بـها، وووجـود او عـدم وجـود  برنـامج 
لتجاوزها وتوفر او عدم توفر الأرادة المنظمة والفعالة لتجاوزها. وإذا آان الأمر آذلك فمن المهم تحديد نــوع 
ــذ  الأزمة التي تواجه المجتمع ومواقف القوى الاجتماعية المختلفة منها، وبرامجها لتجاوزها وقدرتها على تنفي
ــم الحلـول لتجـاوز الأزمـة.  ذلك البرنامج، بما في ذلك أقناع الجماهير أو اغلبيتها بأنها القوى القادرة على تقدي
ــن ذلـك يعتمـد علـى النظـام  وفي مسألة إقناع الجماهير هذه تكمن قضية أنتقال السلطة من فئة إلى أخرى، ولك
السياسي والدستوري الذي ينظم مسألة انتقال السلطة، على إستعداد الفئة او الطبقة (أو أحيانا تحالف الفئات أو 
الطبقات الحاآم) للتقيد بقوانين اللعبة والسماح بانتقال السلطة وفقا للاسس الدستورية والقانونيـة السـائدة، وإذا 
آانت هذه الأسس الدستورية والقانونية لا تسمح بالانتقال السلمي وتداول السـلطة، أي أنـها غـير ديمقراطيـة، 
فإن الإنتقال يؤخذ شكلا عنيفا، وتتفاوت درجات العنف وفقا لمقاومة الطبقة أو الفئــة السـائدة. ولكـي لا يصبـح 
ــال سـواء آـان عنيفـا او سـلميا لا بـد أن يحظـى بموافقـة الجمـاهير  الثوريون بلانكيون أو إنقلابيون فإن الانتق
ــنا بلانكييـن فنحـن لا ندعـو لاسـتلام السـلطة بقـوة  ومشارآتها النشطة، لقد آتب لينين في عام ١٩١٧ "أننا لس
ــامج الـذي علـى اساسـه أعطـت  الأقلية. نحن مارآسيون". ورغم هذا تبقى هناك قضية هامة تتعلق حول البرن
                                                

ةـ  ١٢وفي هذا يشكل علماء  الأجتماع والأقتصاد السياسي موقفا مختلفا عن علماء السياسة و الأقتصاد الذين ينظرون للأزمات في مجال تخصصهم فقط: الأزم

السياسية والأزمة الأقتصادية مثلا. 



 

 

الجماهير موافقتها لقيام سلطة جديدة. ولنأخذ مثالنا من الموضوع نفســه ونطـرح السـؤال الـذي يحـاول بعـض 
المارآسيين والشيوعيين تفاديه. لنفترض أن ثورة أآتوبر فـي روسـيا آـانت ثـورة أغلبيـة الجمـاهير المقتنعـة 
ببرنامج للتحول الاشتراآي في روسيا؛ فهل آان فعلا من الممكن لروسيا في مستوى تطورها ذلك ان تتحـول 
ــم الاشـتراآية فـي بلـد مـن  إلى الاشتراآية؟ يجيب لينين "إن حزب البروليتاريا لا يستطيع ان يتولى مهمة تقدي

الفلاحين الصغار، حتى تصبح أغلبية الجماهير مدرآة للحاجة للثورة الاشتراآية"١٣.  

ولقد آان لينين مدرآا للتناقض الذي يواجهه الحزب البلشفي آحزب للثورة الاشتراآية في بلد غير ناضج بعد 
للثورة الاشتراآية آان لينين والحزب البلشفي يأملون في أنتــؤدي الحـرب إلـى ثـورات لإشـتراآية فـي بلـدان 
ــك ظـروف جديـدة للإنتقـال للإشـترآية فـي روسـيا ولكـن ذلـك لـم  غرب أوربا الأآثر تطورا وبالتالي يتيح ذل
ــا ديمقراطيـا ينتمـي إلـى مرحلـة الثـورة  يحدث. ومنذ البداية آانت الاجراءات التي اتخذها البلاشفة تأخذ طابع
ــر مصيرهـا بمـا فـي ذلـك حـق  البرجوازية الديمقراطية آتقسيم الارض على الفلاحين وحق الشعوب في تقري
الانفصال الذي اعطي لكل المناطق والشعوب الملحقة بالامبراطورية الروسية السابقة. وآان لينين يحــذر مـن 
ــات لا يفرضـها اويتطلبـها الواقـع الاقتصـادي أو يلائـم مسـتوى وعـي  ان تتخذ مجالس السوفيتات أي إصلاح
وإدراك أغلبية الجماهير. مما يعني أنه ينبغي على البلاشفة التدرج مع الجمـاهير وتنظيمـها. وقـد طـرح ذلـك 
ــة الجديـدة: هـل هـي ديكتاتوريـة البروليتاريـا؟ وآـانت الاجابـة علـى المسـتوى العملـي  على التو طبيعة الدول
ــال والفلاحيـن والجنـود الممثليـن فـي مجـالس السـوفيتات؛ أمـا علـى المسـتوى  واضحة انها دولة تحالف العم
ــا آيـف تحولـت تلـك السـلطة السـوفيتية إلـى  النظري فما آان من الممكن ان تكون ديكتاتورية للبروليتاريا. أم
ديكتاتورية؟ فذلك سؤال تتم الاجابة عليه لا من خلال النصــوص المارآسـية او اللينينيـة فقـط، بـل مـن خـلال 
دراسة التجربة السـوفيتية بـالذات. ولا بـد أن تبـدأ هـذه الدراسـة مـن ظـهور السـوفيتات خـلال ثـورة ١٩٠٥ 
وتطورها وتجربتها الثرية خلال فترة ثورة فبراير والحكومة المؤقتة وحتى ثورة أآتوبر وممارســتها للسـلطة 
ــهزة ديمقراطيـة منتخبـة مـن  الفعلية بين ثورة أآتوبر وعام ١٩٢١ وآيف أنها بعد ذلك بدأت تفقد طبيعتها آاج
ــا تحولـت السـلطة مـن السـوفيتات إلـى  العمال والفلاحين والجنود وتحولها لاجهزة خاضعة للحزب، أي عندم
الحــزب رغــم الوجــود الشــكلي للســوفيتات بعــد ذلــك. ومثــل هــذه الدراســة تحتــاج لمجــال غــير هـــذا

                                                

١٣ٍاورد النص الانجليزي كما أورده لوسيو كوليتي: 

 "The party of the prolletariat cannot assume the task of
introducing socialism in a country of small peasants, until the
vast majority of the population has become conscious of the need
for socialist revolution." (qouted in Lucio Colletti, 'The
Question of Stalin' reprinted from New Left Review, No 61, 1970 in
Robin Blackburn, editor, Revolution and Class Structure, Fontan /
Collins, Glasgow 1977.


